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                                                                                                        تجليّات الغياب والحضور في الرّواية المعاصرة

 1مقاربة تحليلية في شعريةّ السّرد التنّاوبيّ لرواية " مصائر " لربعي المدهون )*(

 أ  / بن يطو محمد الغزالي                                                            

 د/ كـبريت علـي  تحت ا شراف:                                                          

 ـ   جامعة ابن خلدون ـ تيارت                                                         

 :  الملخــص

نّ رواية ) م        صائر : كونشرتو الهولوكوست والنكبة( للروائي  الفلسطيني ربعي المدهون ، تتحدّث عن معاناة ا 

لى الوطن  8491نكبة  الشعب الفلسطيني ،بعد  وعن حياته في الش تات والعوائق التي تحول دون تحقيق حلم العودة ا 

 . ال م  بأ سلوب السّّد التاريخي  وبطريقة تناوبيّة 

 
Summary:       

The novel "Masa’ir: Concerto the Holocaust and the Nakba" by Palestinian novelist Robai El-

Madhoun, writes the history of Palestinian suffering: the Nakba, the diaspora, and the return, 

in a humane manner and away from institutional history and biased political effects. 

The writer worked throughout his novel on four “movements,” that was inspired by the 

Concerto musical system composed of four “movements,”? in which he employed the 

rotational narrative in an innovative and new way. 

  
 (ـ س يميائة العنوان :   8

لى الباطن  أ و كما يقال هو المبتدأ  و النصّ           نّ العنوان هو الّدال والمتن هو المدلول ؛ و هو مؤشّر ظاهر يوحي ا  ا 

ذا فهمنا المتن فالعلاقة بين العنوان ومتنه علاقة السابق باللّاحق  والتابع بالمتبوع ،و  لّا ا  هو هو الخبر ، و لا يمكن فهمه ا 

لى البنية  المرحلة ال ولى التي يتوقف عندها الباحث لاستنطاقها وفكّ شفرتها لكونه يمثلّ البنية الخارجية للنص التي تحيل ا 

نّ جيرار جينيت ، يعد من أ كبر نقاد المدرسة البنيوية الفرنس ية المش تغلين في حقل الشّعريةّ  ، وقد  الداخلية للنص   " ا 

وانة باعتبارها نصا موازيّّ يندرج ضمن النص المحيط والنص الموازي " ما يصنع به النص من نفسه أ ولى اهتماما كبيرا بالعن

بالكتاب من س ياج أ ولي ، وعتبات  كتابا ويقترح ذاته بهذه الصفة على قرائه ن وعموما على الجمهور، أ ي ما يحيط 

ذن يأ تي الاهتمام بالعنوان من  العنوان الذي  (1)بصرية ولغوية  "  منطلق البحث عن مساحات أ خرى مجهولة ترتادها ا 

عادة الاعتبار للهوامش على حساب المتون وهو ما تنادي به نظرية  ن كانت العنونة عند جاك دريدا هي ا  الشّعرية ، وا 

نّ العناوين ، ذات وظائف رمزية مشفّرة ومسننة بنظام علاماتي دال على عالم من الا حالات و  ما بعد الحداثة . " ا 

                                              
)*(

إلى  خان يونس بقطاع غزة  7491، وهاجرت عائلته  بعد نكبة  7491عام  جنوب فلسطين ولد  الروائي ربعي المدهون في المجدل )عسقلان(

، 7411اشتغل بالصحافة العربية منذ   ،7411حيث التحق بمدارسها ،  بعدها سافر إلى مصر  حيث التحق بجامعة الإسكندريةّ وتخرّج منها عام 

، ويعدّ أول روائي   2171طبعة عام  ،الآن يقيم لندن ويعمل في صحيفة )الشرق الوسط( ،فاز بجائزة البوكر العالمية في نسختها العربية وهو 

 دولة .  71عملا لــ :  714وذلك عن روايته "مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة " ، التي رشّحت من بين   فلسطيني يفوز بهذه الجائزة

  ماله : أبله خان يونس )مجموعة قصصية(، )حكايات طعم الفراق(من أع 

 )السّيدة من تل أبيب (، )مصائر: كونشرتو الهُولوكوست والنكبة ( 
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 العناوين والمعادلات والش تام  ونبرات والصوت ، والحركات والمواقف ا خ   لهها جمووعة مرمّزة والتي تبرز مزتتها تشكل

لى أ خرى . ") لى أ خرى أ و من ثقافة ا  ،والعنونة قمينة بأ ن تشغل حزّتا  (2الاصلاحية حيثما يحاول المرء ترجمتها من لغة ا 

نّ البناء من الاهتمام عند الباحثين البنيويين والم ابعد البنيويين لما يمتتعّ به من موولة دلالية متماهية في بنيته العميقة " ا 

بين   ،(3اللغويّ للعنوان في ش تى أ شكال الخطاب ال دبي يؤدي وظائف فنية تتجاوز دائرة الوظائف )البراجماتية(  "   )

خريّن أ جنبيتّان ، فال ولى وال خيرة عربيتّان وما بينهما أ يدينا يتأ لفّ من أ ربع وَحدات معجميّة منهما اثنتان عربيتّان وال  

نّ  "مصائر"  أ جنبي وهذا دليل على أ نّ فلسطين أ ولا وأ خيرا عربية الهوى والهوُية ، أ مّا عن دلالة كّل لهمة على حده : فا 

الثلاثة المتبوعة بنقطتين ):( تعني في علامات التّرقيم ما يأ تي تفسيره لاحقا أ ي ما تفسّّه الكلمات  

  )كونشيرتو(،و)الهولوكست(،و)النكّبة(.

يطاليّة تعني جمووعة موس يقية منسجمة في أ دائها . أ مّا أ صلها في اللغة اللّاتينيةّ القديمة تعني  ـ كونشيرتو : وهي لهمة ا 

 الكفاح أ و جمووعة مكافحة .  

حراق القُربان عن أ خره . وهو ما يتناسب مع ال طروحة الصّهيونيّة التي  ـ  الهولوكوست : في المثيولوجيا اليهوديةّ تعني ا 

بّان الحرب العالميّة الثاّنيّة .   تتدّعي عن حرق ملايين اليهود في مُعتقلات الناّزيةّ ا 

(، وتعني  الاحتلال ،الاغتصاب ، القتل ، تشريد ال هالي ،  تزييّف الحقائق   التاريخيّة ، و تغيير 8491ـ النكّبة : ) 

تات . المعطيات الوا  قعيّة  وفي ال خير تعني مأ ساة الفلسطينيين في الش ّ

أ مّا عن دلالة العدد)أ ربعة( ، فس تفصح عنها عدد الكلمات ال ربعة التي يتكوّن منها العنوان ،والتي تتطابق مع       

نهّ اختار قالب الكونشرتو المكوّن من أ ربع حر  كات تشغل كّل منها مضمون الرّواية التي قال عنها صاحبها في المقدّمة ا 

حكاية ، وهذه الحكاية تقوم على بطلين اثنين ما يلبثان أ ن يتحوّلا ا لى شخصيتين ثانويتين في المرحلة الثانية ليحلّ محلهّما 

لى من يليهم في الحركة الموالية وهكذا حتى  بطلان أ خران ، وبدورهما هذان البطلان الرئيس يّان الجدد يتركان دورهما ا 

 الرابعة .  تنتهيي الحركة

ذن       يضاف ا لى ذلك قال المدهون اس تغرقت منه هذه الرواية أ ربع س نوات ، زرت خلالها فلسطين أ ربع مرّات . ا 

يقاع )أ ربعة( الذي يتكرّر في الرواية يعكس ما في وعي الكاتب  العدد أ ربع من مركّبات بنية العنوان ، قد يكون ا 

لى بيته الكبير فلسطين ل نّ ال ربعة ، تعني في المتعارف الّدار التي تتأ لفّ من أ ربعة جُدران ،  كفلسطيني يحلم  بالعودة ا 

تعني الوجود بمفهومه الجغرافي  )شرق غرب، شمال                 جنوب (، وبمفهومه الطبيعيّ )خريف، ش تاء،ربيع، 

ذن هذا التمّاثل ال يقوني يوحي بالحياة .   صيف، ( ا 

ذا حاولنا في ال خ        ير أ ن نس تخلص عصارة هذا العنوان، س نحصُل على المعادلة التالية :     وا 

 : )الكفاح(+)التضّحية(=)الحياة([ ]مصائر             
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 (ـ س يميائية الغلاف :     2

على  يهمن على الغلاف اللون البني الفاتح ، وهذا اللون له دلالة ال رض" والبني يدل على ال همية  الموضوعيّة        

و لماذا لونه فاتح باهت ، هو ما لحق به من تغيير بفعل فاعل ، يتوسط هذا  (9))الجذور( : على ال رض والوطن" 

الفضاء البني باب قديم مغلق لونه أ زرق باهت من أ ثر القدم والتأ ثيرات الخارجيةّ ، يبدو عليه أ نه لم يفتح منذ عدّة 

ينتظر صاحبه أ ن يفتحه في أ يةّ  لحظة ، و ما يكرّس فرضية البيت كما  س نوات ، يوحي قدمه بالوحشة والحنين وك نهّ

س بق وأ ن أ شرنا في  )العدد أ ربعة(  هو الباب المرسوم على واجهة الغلاف ، كرمزية للوطن الفلسطيني ، أ مّا اللون 

المتاعب و الا كراهات ال زرق المصاحب للباب ـ هنا ـ هو رمز ال مل الذي يلازم الا نسان الفلسطيني ولا يفارقه رغم 

لى جانب الباب من الجهة اليمنى شُُيرة تزييّنية تتعلق بالجدار، يبدو عليها الاصفرار والوهن  الس ياس ية والاجتماعية . ا 

 من جراء الا همال وعدم العناية بها ، تقاوم الموت رغم ضعفها من أ جل البقاء .  

المعالم ترمز للاحتلال الا سرائيلي وك نّّا علامة دخيلة على هيئة الباب ، يعلو الباب نجمة )داود(، غير واضحة                

 وهذا تعبير حقيقي على المنطق المزيفّ للاحتلال . 

في أ على الغلاف ، نلاحظ هناك اسم الكاتب باللغة الا نجلزتية وبخط صغير الحجم ، كعربون وفاء وتقدير من        

يظهر اسمه بخط كبير وواضح كرمز للهوُية والانتماء، وفي قاعدة الكتاب )في ال سفل(  الكاتب لهذه اللغة التي تحتضنه ، ثّ 

 فيه سواد كتيمة تذكّر بفلسطين كوطن جريح لا ينُسى .  

 

   ـ موضوع الرواية : 

ريقة  تأ سّست أ حداث الرواية على أ ربع حركات بشكل تناوبّي ، بحيث تسلمّك كّل حركة ا لى الحركة الموالية ، وط      

الحركات التي ابتكرها المدهون تجعل منها مركّبا قصصيا تش يّد على أ ساسه هُوية الفضاء الروائّي  " حضور الفضاء لا 



 تجليّات الغياب والحضور في الرّواية المعاصرة                    7102: فيفري 19العدد  مجلة الآداب واللغات 

 711  

 

بوصفه أ مكنة تدور فيها ال حداث والوقائع الحكائية ، أ و  تمتركز حولها الفاعلية الشعرية ، بل الفضاء كوعي عميق بالكتابة 

 ومعنى وكذاكرة وهوية ووجود الفضاء كسؤال ا شكالي ملتصق بوعينا الثقافي والاجتماعي جماليا وتكوينيا. الفضاء كشكل

  (5والجمالي وبنس يجنا الس يكولوجي ، والمعرفي والا يديولوجي ")

 ـ الحركة ال ولى :    

اؤها وتشّردوا في تحكي الرواية عن عائلة فلسطينية عريقة  ،هي عائلة  " وليد دهمان " التي تقاسمت  المنافي أ بن       

كّل أ نحاء ال رض ، منهم هاجر وانقطعت صلته  تماما بالوطن ومنهم من هاجر وعاد وحاول الاس تقرار، لكنّ الا حساس 

لى الرجوع من حيث أ تى . ومنهم من أ قنع نفسه مُكرها أ ن يتحوّل ا لى ا سرائيلي   بالاغتراب داخل الوطن ، دفعه ا 

 وطنه فلسطين )!؟( ليتدفأ  بشمسها ويس تنشق هواءها ويس تأ نس بأ هلها .    )مؤقتّ( حتى يس تطيع فقط البقاء في 

نّّا حكاية الوطن والمنفي التي تطارد العائلة الفلسطينية أ ينما حلتّ ، اختار الكاتب هذه ال حداث ك نموذج للعائلة         ا 

يـفانا أ   ، ردكيان( التي تنحدر من أ صول أ رمينيةالفلسطينيةّ بعد النكبة ، وتروي الرواية قصّة الشابة الفلسطينية )ا 

 8425وليست المرة ال ولى في الرواية العربية أ ن تس ند البطولة لشخصية أ رمينية بل س بق وأ ن ظهرت في مصر عام 

،  (6)رواية بعنوان )ال رمينية الحس ناء( ل مود محمد حنفي ، وأ بطالها لههّم من ال رمن الذين يعيشون في البيئة المصرية 

نجاب صبية سّمياها وقعت ا يفانا في حبّ طبيب بريطاني زمن الانتداب البريطاني ، وأ ثمرت هذه العلاقة با  لفتاة  ا 

لى لندن عام  ) (، وهو ما يعُرف عند الفلسطينيين بعام النكبة ، وبعد أ ن طابت لهما الا قامة 8491)جولي( ،هربا معاً ا 

يفانا(، فأ وصت ابنتها بـأأ ن  تحرق واش تدّ عود ابنتهما )جولي(، تحرّكت مشاعر الحنين ا لى  الوطن والطفولة في نفس ال م )ا 

جثتّها وتنثر نصف رمادها على نّر التايمز الذي يرمز لمدينة لندن ،و تحتفظ  بالنصف ال خر لتعيده ا لى مسقط رأ سها ، 

لى مدينة )عـكا( القديمة ، حيث الصبا والطفولة .   ا 

 ا لى عكا يعتذران لها حارة حارة .. خذوا ما تبق  مني وش يّعوني حيث وُلدت ، قائلة " خذوا بعضي وكّل روحي        

مثلما ستش يّعني لندن حيث أ موت .. يّ أ صدقائي وأ حبتي ، يوم ما ، لا أ ظنه بعيدا .. سأ موت .. أ ريد أ ن أُدفن هنا وأ ن 

 ( 7أُدفن هناك .  " )

 

 ـ الحركة الثانية : 

تها )فلسطيني تيس(  عن محمود دهمان ، هذه الشخصية التي اختارت الهجرة  و هنا تكتب جنين دهمان رواي      

ذ  تمكّن من  8491خلال نكبة  لى غزة ، وفي هذه ال ثناء يجد نفسه متابع من المخابرات المصريةّ ،ا  من المجدل بعسقلان ا 

لى المجدل خفية تاركا وراءه عائلته ، وتزداد ال مور تأ زّما حين ترسم  الا فلات من عيونّا والعودة من حيث أ تى ، يعود ا 

سلطات الاحتلال حدودها مع غزة . بحيث يتعذّر على أ سرة محمود الالتحاق به ، ويجد نفسه أ مام واقع أ خر فيعيد 

 الزواج ثانية ،ويعيش حياة لم يكن يرغب فيها وهي :فلسطينّي بوثائق ا سرائيلية .     

رّر على لسانه كلاما قد يتجنبّ هو قوله ، ففي اللحظة كانت جنين في بيتها و هنا اس تعان المدهون بالسارد ليُم        

تراجع روايتها )فلسطيني تيس(، بدأ  السارد يعرفنا بسيرتها : حين كانت تواصل دراس تها في أ مريكا كفلسطينية بوثائق 

لى يـافـا في فلسطين  ا سرائيلية ، تعرفت على شخصية  باسم الفلسطيني ينحدر من الضفة الغربية .ثّ يتنقلان معا ا 

يتزوجان ث يقرّران الا قامة في القلعة القديمة ، ومن هنا تعنّ لهما مشكلة لم تكن في الحس بان ؛ فرضتها عليهما قوانين 

نقاذ علاقتهما المقدّسة .  الاحتلال قد تهدّد اس مترارية زواجهما ، وراح الاثنان يناضلان بدون هوادة ، ولكن  ،هذه المرّة لا 

(1 ) 
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 ـ الحركة الثالثة : 

لى فلسطين من أ جل تنفيذ وصية والدتها        يفانا أ ردكيان( بالسفر ا  يقوم كّل من وليد دهمان وزوجته جولي )ابنة ا 

يفانا(،يس تهلان رحلتهما بالتجّوال  بشغف في مدن فلسطينيةّ عديدة منها : حيفا ، وعكا ،ويّفا ، والقدس  المتوفاة )ا 

لى  والمجدل وعسقلان ، حتى وقع  منهما سحر البلد موقع العشق غير المنتظر ، وحفّز فيهما التفكير بجدّية على العودة ا 

لى أ رض الوطن .  ما من المنف  الاختياري ا  َة حياتيه   الوطن والعيش في كنفه ومن هنا تغيّرت وِجه 

 

 ـ الحركة الرّابعة : 

قحام  القارئ في وبطريقة ذكية حاول المدهون أ ن يس تح                ضر لحظة مأ هولة بالمأ سي و الجراح  اس تطاع من خلالها ا 

لى مرافقة وليد وهو يزور متحف  المحرقة  مقارنة غير متكافئة  بين الضحية والجلّاد ، وتمتثلّ في اس تدراج القارئ ا 

ؤل ما أ ش به البارحة باليوم )الهولوكوست( المعروف بــ )يد فشم( في مدينة القدس ، وهنا يعنّ في ذهن وليد هذا التسا

أ ي   ما فعله النازيوّن باليهود بال مس وما يفعله اليهود اليوم بالفلسطينيين . ثّ يلتقي كل من وليد وجولي مع )الكاتبة( 

ليه حياتها  هي و رفيق  جنين في مدينة يّفا ويسأ لانّا عن المرجعيّة الروائية ل حداث روايتها ومصائر أ بطالها وعّما أ لت ا 

 . (4)دربها باسم . 

نهّ السّؤال الذي لامس الجرح الفلسطيني الثلّاثي          نّ رواية " المصائر " هي السّؤال الذي انتصر على الجواب ، ا  ا 

لى ال رض المحتلّة  . من خلال هيمنة البنية الماضويةّ على الراهن والواقعيّ  ال بعاد : النكبة ، والهولوكوست ، وحقّ العودة ا 

نّ كّل ش يئ يصلح أ ن يكون موضوعا للرواية "8498ـ 8112الكاتبة ال مريكية فيرجينا وولف )تقول  ، اجتهد  (81)( " ا 

ليها تودوروف : " قد نعثر في السّد  الكاتب أ ن يس تحضر التاريخ  بطريقة مبتكرة وهي تقنية السّّد التناوبي  التي أ شار ا 

لى قصّ أ عمال شخصية ثانية  الموضوعي على أ سلوب سردي أ خر يقتفي فيه الراوي أ عمال شخصية أ ولى ، ثّ يحوّل اهتمامه ا 

لى تتبعّ  أ عمال شخصية أ ولى ، وهكذا دواليك ، وهذا الصنف من السّّد يطلق عليه تودوروف ثّ يعود مرة أ خرى ا 

حداهما في alternanceالتنّاوب  ) ( الذي يروي حكايتين تزامنيا ، يقطع ال ولى تارة والثانية تارة أ خرى ، لاس تئناف ا 

ات حساس ية شعريةّ عاليّة ، من خلال حاول الكاتب أ ن يحكي مأ ساة شعبه بلغة سرديةّ فنيّة ذ (88)الانقطاع التالي . "

اس تفزاز الّذاكرة التي تطفح بالجراح وال حزان ، هذه الّذاكرة حاضرة بيننا، تقاوم الفناء والموت نتيجة الوعي التاريخي 

يّجَت به الشّخصيّة الفلسطينية الصّامدة رغم الشّدائد والمحن ، راهن المدهون من الوهلة ال ولى ع لى بالمكان الذي تسَ َ

نسان التي تعُزّز فيه  المكان كبُعد محوريّ في الرواية من جهة ومن جهة أ خرى كمكُوّن من مكوّنات الهوُية الوطنيّة للا 

 الشّعور بالانتماء ، في ظلّ الحقيقة التاريخيّة و المغالطة الواقعيّة  وال طروحات المزُيفّة التي يروّجها الاحتلال .  

ذا كان الفلسطيني ت         قاسمته المنافي وال مكنة في كّل أ نحاء العالم هذا لا يعني أ نّ الوطن غائب في الذاكرة وفي ا 

 وجدان أ بنائه مهما نأ ت بهم المسافات البعيدة . 

وما يلُاحظ  في الرواية هو الاحتفاء بالفضاء المشترك بين الشّخصيات المختلفة في مشارعها  الحياتية و منطلقاتها         

نّ السّّدية هي من اضطلعت بمهمة الاجتماعي ة ومرجعياتها الثقافية رغم  ما تصطدم به الشخصية من متحرّكات الواقع ، ا 

نّ السّّديةّ سمة نوعيّة  تتفرّد بها النصوص السّديةّ  مثل الحكاية  ترويض التاريخي واس تدراجه نحو ال دبي والفنّي " ا 

ن والشّعر القصصي والقصّة والرواية ، وهي جوهر الحكاية  ونواتها بل هي الشّعبيّة  والحكاية الخرافيةّ  وحكاية الحيوا
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ذ  ترتكز على تحوّل أ و عدّة تحوّلات تكون نتيجتها صلات أ ي اتصّالات بين الّذوات والمراجع "     (82)الحكاية نفسها ؛ ا 

نّ القارئ يسع  دوما لمب ذا كانت الشّعريةّ لحظة زئبقية يصعب القبض عليها ، فا  اغتتها والوقوف على سّر وا 

قائلا : " ولم يرُد   Poètiqueجاذبيتها ، وهذا ما حاول تودوروف الوقوف عليه من خلال تعريف مصطلح الشعرية 

تودوروف بمصطلح الشعرية ، وهي مفردة ترادف ال دبيّة ن دراسة الشعر بل الشاعريةّ بمعنى أ نّ الشّعريةّ تتخذ من 

   (83)تخفيةّ مطية لتحليل ال شكال المضمرة  ." تحليل ال شكال ال دبيّة المُ 

نّ انطلاق الرواية من أ ربع منطلقات توهم القارئ بتعدّد المسارت التي لا تلتقي ،هي طريقة  فنية ذكية  رغم أ نهّ          ا 

ليها نجيب محفوظ ) )القاهرة ( وظّفها في روايّته  المحسوبة على الواقعية الاجتماعية ، خاصة في 2116ـ8488س بق ا 

الجديدة(،)زقاق المدق(،)خان الخليلي(  ولكن بطريقة مختلفة وهو ما يعرف عند النقاد بالسّّد الرباعيّ ، لكن ما يمتزّت 

به  ربعي المدهون في روايته )مصائر( أ عتقد أ نه ينطلق من بعُد فلسفي مفاده الافتراق من أ جل الالتقاء ،أ و بعبارة 

تقاطعة و التي تتحوّل  في أ خر المطاف ا لى مصيٍر مشترك  وواحد، فالتفّتتّ والتشّرذم أ خرى هي المصائر الفرديةّ الم 

لى أ حضانه في   والفرقة بين أ بناء الوطن الواحد لا تعني أ بدا تفتتّ حبّ الوطن في قلوب أ بنائه أ و عدم الا يمان بالعودة ا 

 يوم من ال يّم . 

لى أ نّ الرّوائّي قدّم عملًا أ دبيًّاويرى رشدي الماضي " أ نّ الخصائص الفنيّّ           ،   ة في رواية المدهون، )..( تشير ا  قويًّّ

في بنيةٍ روائيّةٍ اس تعاريةٍّ متماسكةٍ، وحبكةٍ محكمةٍ ومثيرةٍ، وشخصيّاتٍ عميقةٍ ومترابطةٍ، اس تحضر من خلالها، ال حداث 

اصيل، في أ ماكنَ رئيسةٍ عدّةٍ من الوطن، صاغها في تقابلٍ المتكّئة على مساحات الّذاكرة، المشُ بعة بال ماكن وال فراد والتفّ

بين ال جزاء وارتباطٍ متبادلٍ، ك نّ قوّةً جاذبةً شدّت الفصول ا لى بعضها البعض، وجعلتها تدور في أ فقٍ وفلٍَََ واحد. أ تتَ  

يحائيّةٍ منفتحةٍ  نزيّحيةٍّ عن التاّريخيّ، وأ حيانًا عن الواقعيّ، با  على التعّدّد، بأ سلوبٍ سلسٍ جذّابٍ  )الرّواية(، بلغةٍ ا 

، وهيمنة السّارد بضمير المتكلمّ المفرد  ومشوّقٍ، وزمنٍ متحرّكٍ، وتداخلٍ وظيفيٍّ بين الخيال والواقع، وسردٍ أ فقيٍّ وعموديٍّ

   (89بصورةٍ بارزةٍ" )

روائي أ حداثه وشخوصه ولغته السّّديةّ قال الروائي الفرنسي هنري دو بلزاك " التاريخ حليف الرواية " منها يمتح ال       

نسانيّة وبلغة الفنان الذي تحرّكه نوازع الحقيقة والحرية ، وليس  ، فكتب ربعي المدهون تاريخ النكبة والش تات بطريقة ا 

ثقلّ بطريقة مؤسّساتيّة وبلغة المؤرّخ المنحاز تحت تأ ثير الس ياسة أ و ال يديولوجيا ، ومهما يكن فالرواية تتبلور كخطاب م 

بمتاعب "الا نسانيّة العربيّة" في صورتها الفلسطينيةّ العابرة للقارات اجمتع في تشكيا رؤيته الواقعي بالتاريخ بالمتخيّل .. " 

سترتيجية خطاب أ دبّي مشفوع بكّل موولة وطاقة وامتلاء كتابة وجماليا ولسانيا وثقافيا ومعرفيا واجتماعيا لكنه خطاب  ا 

لى أ بعد يمنح نفسه لل خر بصريّّ   وروحياّ بدءا من السّواد على البياض في انتظام الصفحات داخل الكتاب ووصولا ا 

   (85مس تويّت المتخيّل والتجّريد .  " )

خَلات المجمتع في صورته        لى تأ مين مُد  فكان المتن عند المدهون منفتحا على عدّة قراءات تاريخية وواقعية ؛ تسع  ا 

ن مظالم في التاريخ المعاصر ، حذرة من أ ن تقع المخُيّلة العربيّة الفلسطينيةّ من الوقوع في مطبةّ الا نسانيّة وما لحقها م

 التطّبيع مع ال خر الموبوء بال نـأا المفُخّمة المأ هولة بالخرافات وال ساطير .  

طّر الشخصية الفلسطينية المثقلّة ولهذا جاءت لغة الرواية بأ سلوبية مبتكرة  ،تس تعير ملفوظاتها من المعجميّة التي تؤ       

نجلزتية وعبريةّ وبالعامية الفلسطينية ناهيك عن اللغة العربية الفصح  .     بهموم الواقع ، فعجّ النصّ بكلمات ا 

وكذلك  "وبهذا المعنى، تعدّ رواية المدهون، ممتلئةً وباذخةً بالمحكياّت والمعلومات المتعدّدة المثقلة بالتاّريخ والجغرافيا،      

لى الا يحاءات والّدلالات وال لفاظ المأ نوسة،  بالرّمزيةّ والمجازات، والصّور، والمواقف الفنيّّة المس متدّة من الواقع. بالا ضافة ا 
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يمولوجيا، أ ي العلامة، وهي أ يّ شيءٍ قابلٌ ل ن يخلق معنًى ل يٍّ كان، شرط أ ن تكون له دلالة. و  التّي أ تتَ  بأ سلوب الس ّ

لكاتب وأ ثبت بأ نّ الحياة اس تعارةٌ لغويةٌّ، ولا هُويةّ لنا خارج فضاء اللغّة، فهيي مقامنا أ نّّ حللنا سفرًا في هذا عاد ا

ورحيلًا. وقد أ جاد المؤلفّ وأ بدع حين ترك القارئ يجول جولاتٍ اس تدلاليّةً في متن نصّ الرّواية، بحدّتها المتصاعدة، 

لى حكايّت كثير من الناس عن   (86)وأ وقفه بشكٍل مشوّقٍ أ مام نّايةٍ مفتوحةٍ."  لى فلسطين واس متع ا  ، تنقلّ الكاتب ا 

النكبة وما بعدها ، وجمع هذا الكََ في عمل سرديّ روائي ، تجنبّ السّّد البوليفيني الباختيني  حتى يمتكّن من تحقيق 

لّا  بوَ  حدة المواقف ، رغم أ نّ الرواية هنا المقصديةّ من الروايةّ وهي وَحدة الهدف و المصير والتي لا يمكن أ ن تتحققّ ا 

كراهيّا ، جعل الحياة  بينهما في  تقف بين ثقافتين تفصلهما هوّة واسعة ؛ وعقدت بينهما الظروف الس ياس ية المنحازة قـرِانا ا 

 حكَ المس تحيل . 

نّ الجينات المكانيّة للفضاء الفلسطينّي لا يمكن أ ن يدركها ال خر المتلبس بجريرة اغ          تصاب المكان ، ومن هذه ا 

لى ال ماكن الحزينة والحفر بعمق في ال نا الجمعي   رادة الارتحال ا  ليه ا  المنطلقات كانت كتابة الواقع بمحمل الجدّ ، أ ضافت ا 

يعاز من  وعيّ حقيقيّ بالقضية التي صيغت شعريتها الروائية من عوالم تخييلية خالية من  أ يّ معنى قد  بعُدا أ خر ، وهذا با 

  الالتباس . يثير

لى الاس تعانة  بالطابع التوّثيقي          تواجه رواية )مصائر :( الواقع الفلسطيني بكّل تحديّته وتطلعّاته مّما اضطرّ صاحبها ا 

 للحدث الذي يؤرّخ لمرحلة صعبة من تاريخ الشّعب الفلسطيني والشّرق ال وسط عموما  في أ واسط القرن الماضي.   

لى نوع من السّدية  ، لا تحقق تفاعل لقد حاول ا         لروائي العربي ربعي المدهون أ ن يخضع نسق الكتابة الروائية ا 

لّا من خلال التكسير الفني للنمطية التقليدية  التي اس تحوذت على الرواية العربية مدة طويلة ؛ ل نّ الرواية   عناصرها ا 

لاّ  نتاج تراكمات س ياس ية  وتاريخيّة ، ومن هذا المنطق حاول الكاتب  شديدة الارتباط بمقتضيات الواقعِ، والواقعُ ما هو ا 

اس تحضار التاريخ ليواجه به الواقع الس ياسي العربي المهزوم  " فشدّة التناقضات في هذا العصر وس ياسات القمع 

اقع ، فمنهم من والانّزام الممارس على الشعوب جعل أ دباءنا يفكرون باس تعادة شخصيات تاريخية ينطقونّا من خلال الو 

مكانية تعايشها مع الحاضر ، لو قدّر لها ذلك ")  ( 87استنجد بها ومنهم من نسف الحاضر من خلالها ومنهم من رصد ا 

و يبق  مشروع السّّد التاريخي في الرواية العربية مفتوحا على كّل أ ليات التجريب الروائي ، تحاول من خلاله         

لة الكتابة  ودائرة اهتماماتها  الس ياس ية والتاريخية والاجتماعية ،  رغبة منها في المحافظة على الرواية العربية مواكبة أ س ئ

لّا بمغامرة تجريبية يراهن من خلالها الروائي  مكاس بها الريّدية من خلال انخراطها في قضايّ المجمتع ، ولكن هذا لا يتحقق ا 

اية العربية المعاصرة وعن تطلعّات الجيل الجديد   ".. عن معاناة الذي يتماس مع خط الحداثة ك داة تعبير حقيقية للرو

الجيل الجديد  وعن أ زمة البرجوازية الصغيرة المولعة بالتجريب ، والباحثة عن قيم بديلة  في عالم مهترئ ، تتلخص بدورها 

لتعبير مع المضامين المتولّدة في من التقنيات القديمة ، وترتاد عاما روائيا بديلا أ يضا يخلق مقاييسه التي تتلاءم مع ا

(  ، ومن هذا المنظور جاءت رواية المدهون كا ضافة جديدة للرواية العربية المعاصرة ؛ 81الظروف الجديدة .     ")

تضطلع بمهمّة التاريخي والس ياسي والاجتماعي والا نساني توّثق لمعاناة الشعب الفلسطيني في الش تات من خلال المسار 

 يمتدّ تاريخيّا بين الماضي و الحاضر أ ي بين زمن النكبة وزمن العودة . الصّعب الذي 
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